
حــرب المرتزقــة الــروس قــرب الســودان مــن
أجل ثروات الذهب

, أبريل  | كتبه محمد أمين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

فيـض جديـد مـن الهجمـات والـذي يُزعـم أنـه نُفـذ مـن قبـل الجماعـات المسـلحة الروسـية في منطقـة
ية أفريقيا الوسطى “سي إيه آر” قد خلف مئات القتلى ودفع آلاف آخرين تعدين الذهب في جمهور

للفرار عبر الحدود إلى السودان.

العنف المميت، الذي نسبه بعض شهود العيان إلى مرتزقة مجموعة فاغنر، والذي ذُكر أن رئيسهم
يفغيــني بريغــوزين هــو حليــف وثيــق للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، هــو دليــل آخــر علــى المنــاورات
الجيوسياسية وكشف التهافت على الذهب في هذا الجزء من أفريقيا؛ حيث تتنافس موسكو مع

الأمم المتحدة وفرنسا.

وحسبما قال ناجون لـ”ميدل إيست آي”، قتلت الجماعات الروسية المسلحة مدنيين من السودان
و  يـة أفريقيـا الوسـطى، في سلسـلة مـن الاعتـداءات الـتي وقعـت بين وتشـاد والنيجـر وجمهور

آذار/مارس.
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“ما شهدناه كان وحشيا ودمويا للغاية. لقد استخدموا قوات وأسلحة عدوانية ضد المدنيين”
يا، شاهد عيان. آدم زكر

وقال شهود عيان إن الهجمات وقعت على بعد  كيلومتر غرب الحدود السودانية و كيلو
ية أفريقيا الوسطى، في منطقة تعرف بأنداها. متر شرق بانغي عاصمة جمهور

وفـر الآلاف مـن المنطقـة إلى السـودان، وقـد فقـد عمـال منـاجم الذهـب الصـغار المسـتقلين مـا قيمتـه
ملايين الدولارات الأمريكية من الذهب والممتلكات في المجموع.

وقد أخبر الناجون ميدل إيست آي أنهم يعتقدون أن الجناة ينتمون إلى مجموعة فاغنر، والتي يُعتقد
يــة إفريقيــا علــى نطــاق واســع أن لهــا وجــودًا – منــذ عــدة ســنوات – في الســودان، وكذلــك في جمهور

الوسطى.

ومــع الحاجــة الماســة في موســكو للأمــوال واحتياطــات الذهــب مــع الحــرب الأوكرانيــة الحاليــة، يعتقــد
المراقبــون أن القــوات الروســية تهــدف إلى طــرد العمــال مــن المنطقــة حــتى يتســنى لهــا تهريــب الذهــب

والألماس إلى روسيا؛ حيث تم كذلك تصوير مجموعة فاغنر في شرق أوكرانيا.

وبينمـا هبـط الروبـل الـروسي بعـد بـدء الغـزو وفـرض العقوبـات مـن قبـل القـوى الغربيـة. إلا أن تـدابير
مراقبة رأس المال ساعدت في استقرار العملة، مع بعض التخمينات بأن الحكومة الروسية تستخدم

احتياطات الذهب لدعم الروبل.

كتـوبر الـذي أوصـلها وقـد تطلعـت الحكومـة العسـكرية في السـودان منـذ انقلاب  تشريـن الأول / أ
للسلطة، إلى تعزيز وبناء علاقاتها السابقة مع موسكو؛ حيث أمضى نائب الرئيس الفعلي للخرطوم،
الجنرال محمد حمدان داقلو، والمعروف باسم حميدتي، أسبوعًا في روسيا في نهاية شباط / فبراير وبداية
آذار/مـارس، مـدافعًا عـن اعتـداءات بـوتين علـى أوكرانيـا قـائلاً إنـه منفتـح علـى إنشـاء موسـكو لقاعـدة

بحرية في ساحل البحر الأحمر للسودان.

يد الآلاف قتل المئات وتشر
يا البالغ  سنة مع عشرين من أفراد عائلته، منطقة تعدين الذهب في دارفور عندما غادر آدم زكر
ية أفريقيا الوسطى بحثًا عن المزيد من بسبب انعدام الأمن في المنطقة السودانية، متجهًا إلى جمهور

الذهب، لم يخطر له أنه سيفقد – على الأقل – ستة من أفراد عائلته ومعظم أمواله.

يــا ميــدل إيســت آي أن “الوضــع كــان جيــدًا للغايــة منــذ ” في أم دافــوق، أول نقطــة وأخــبر زكر
يـــة أفريقيـــا الوســـطى، مضيفًـــا: “بـــدأنا في شراء أو تـــأجير دخـــول في الحـــدود السودانيـــة مـــن جمهور
الأراضي، للبحث عن الذهب؛ حيث نحصد الآلاف من الدولارات الأمريكية كل شهر، بينما نعمل مع
ية أفريقيا الوسطى والتشاد والنيجر. وتعد منطقة أنداها غنية جدًا بالذهب. مواطنين من جمهور
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لذا كان جميع عمال المناجم سعداء”.

“فقدنا مئات الضحايا الذين فروا من المنطقة بينما تعقبت القوات الروسية المشردين حتى الحدود”؛
آدم زكريا.

كثر من  سودانيا، منهم ستة من عائلته، قُتلوا في هجمات القوات الروسية. وعلى يا أن أ وقال زكر
كيد، تم عرض صور بيانية لعدد الضحايا المذبوحين. سبيل التأ

يــا بــأن الــروس اســتخدموا الأســلحة الثقيلــة، بمــا في ذلــك طــائرات الهليكــوبتر المهاجمــة، وأضــاف زكر
والدبابات ومركبات الدفع الرباعي المسلحة، كما قال: “ما شهدناه كان وحشيا ودمويا للغاية. لقد
استخدموا قوات وأسلحة عدوانية ضد المدنيين، بما في ذلك ذبح التجار وعمال المناجم، فضلاً عن

نهب الذهب والمال”.

ويؤمن السودانيون بأن مجموعة فاغنر كانت وراء الهجمات، مضيفين أن الشركات الروسية “تريد
يـة طـرد عمـال المنـاجم التقليـديين حـتى يتسـنى لهـم السـيطرة علـى منطقـة تعـدين الذهـب في جمهور
يـا: “لقـد فقـدنا أفريقيـا الوسـطى – ثـم في منطقـة الساحـل بالكامـل – بأنفسـهم”، فيمـا قـال آدم زكر
مئـات الضحايـا الذيـن فـروا مـن المنطقـة بينمـا تعقبـت القـوات الروسـية المشرديـن حـتى أصـبحوا قـرب

الحدود السودانية”.

الألماس والذهب
يــا محمد عبــد الله البــالغ  عامًــا، آلاف وخسر زميلــه الســوداني والــذي كــان مــن ضحيــة الهجــوم، زكر
الدولارات والكثير من كيلوجرامات الذهب، وقد أخبر “ميدل إيست” آي أن عمال المناجم يعملون في

التنقيب عن الذهب بالإضافة للألماس في منطقة سيلونكا، والتي تبعد  كيلومترًا عن أنداها.

كثر مشهد عدواني رأيته في حياتي، لقد ذبحوا الجميع. رأيت عشرين جثة وقال عبد الله: “كان هذا أ
ــة لنعــبر الحــدود لأم ي ــدراجات النار ــا بينمــا نفــر بال علــى الأقــل مقطعــة بطــرق عشوائيــة. وقــد نهبون
يبًا، بما في ذلك المال والذهب الذي جمعته خلال الأشهر دافوق”، متابعًا بقوله: “فقدت كل شيء تقر

القليلة الماضية”.

واتهــم عبــد الله القــوات السودانيــة بفتــح البــاب أمــام الوجــود الــروسي في المنطقــة، قــائلاً إن الجيــش
ية إفريقيا الوسطى وأنهم أساؤوا معاملته مع عمال السوداني كان يُخيّم على الحدود مع جمهور
يــن، فيمــا قــال هــارون آدم، وهــو ضحيــة أخــرى للهجــوم، إنّ المرتزقــة الــروس المنــاجم الفــارين الآخر
ية إفريقيا الوسطى هاجموا عمال مناجم ذهب في مواقع وبعض المقاتلين من شعب الباندا بجمهور
مختلفــة في أنــداها وحولهــا في شمــال شرق البلاد، ممــا أســفر عــن مقتــل عــشرات الأشخــاص مــن

السودان وتشاد الذين يعملون هناك.



ردّت فاغنر وأنصارها ونظمت مظاهرات ضد “مينوسكا” ونشرت اتهامات عبر
الإنترنت بأن موظفي الأمم المتحدة كانوا متورطين في التهريب والاغتصاب

والاتجار بالأطفال وعدد من الجرائم البشعة الأخرى.

وأخبر آدم “ميدل إيست آي” أن هناك صراع واسع النطاق حول السيطرة على مناجم الذهب بين
ية إفريقيا الوسطى جماعة سيليكا ومكافحة البالاكا، وهما مجموعتان متمردتان تتنازعان في جمهور
منذ عدة سنوات، لكن المحاكمات والتحقيقات في انتهاكاتهما تعيق الآن استمرار القتال. ومع ذلك؛
كملها، حيث تدعم القوات الروسية حاليًا حكومة قال آدم إن هذا الصراع كان يؤثر على المنطقة بأ
ية إفريقيا الوسطى التابعة للرئيس فوستين أرشانج تواديرا – الذي يعتمد الآن بشكل شبه جمهور

كامل على موسكو – ويتطلع إلى إفراغ المنطقة من الأجانب والسكان المحليين على حد سواء.

ووفقًـا لمـا أوردتـه صـحيفة “أفريكـا كونفيـدنشال“، فـإن الاشتباكـات بين مجموعـة فـاغنر وبعثـة الأمـم
ــود ــا الوســطى “مينوســكا” قــد تفــاقمت مــؤخرًا مــع اعتقــال أربعــة جن ــة إفريقي ي المتحــدة في جمهور

فرنسيين في مطار بانغي ورحيل رئيس مينوسكا مانكور ندياي.

وفي آذار/مارس الماضي، زار ندياي موسكو لتقديم شكوى ضد فاغنر، لكنه لم يتلق أي ضمانات. وعند
ية إفريقيا الوسطى، قال علنًا إن المجموعة العسكرية الخاصة سبّبت مشكلة للأمم عودته إلى جمهور

المتحدة وكذلك لفرنسا.

وردّت فاغنر وأنصارها ونظمت مظاهرات ضد “مينوسكا” ونشرت اتهامات عبر الإنترنت بأن موظفي
الأمم المتحدة كانوا متورطين في التهريب والاغتصاب والاتجار بالأطفال وعدد من الجرائم البشعة

الأخرى.

منافسة وعنف ومعلومات مضللة
وقال المحلل المحلي منعم ماديبو لموقع “ميدل إيست آي” إن الصراع على الموارد – وخاصة الذهب
– في المنطقة قد ازداد منذ سنة ، عندما سمح الرئيس السوداني السابق عمر البشير للروس
يـة إفريقيـا الوسـطى، وأضـاف مـاديبو إنّ “الجماعـات بـالتنقيب علـى الحـدود بين السـودان وجمهور
الروسية المسلحة كان لها وجود في التعدين في المنطقة”، موضحًا أنّ “الحكومة في السودان مكنّت
ية إفريقيا الوسطى الروس من مساعدة الروس من التواجد في البلاد، كما مكنّت الحكومة في جمهور

بانغي في قتالها ضد ميليشيا سيليكا المتمردة”.

وأشار ماديبو إلى أن المنافسة بين الفرنسيين والروس مستمرة، وأنه يتوقع أن تشهد موجة تصعيد
في الــوقت الــذي تســعى فيــه موســكو لتــأمين كميــات كــبيرة مــن الذهــب في ظــل حربهــا علــى أوكرانيــا،
ير عديدة من شهود عيان تؤكد أن مجموعة مؤكدًا بأن “الروس يوسّعون نفوذهم في المنطقة مع تقار
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كملها”، ويعتقد البعض أن روسيا أسندت فاغنر تطرد عمال المناجم وتسعى للاستيلاء على المنطقة بأ
إلى فاغنر مهمة تعزيز مصالحها الإستراتيجية عبر إفريقيا.

وقــال الناشــط المؤيــد للديمقراطيــة ســليمان بالــدو لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن “هــذا توســع بثمــن
ــة ــه قــوة المرتزقــة مــع الأنظمــة العســكرية الفاســدة والاســتبدادية وغــير الشعبي بخــس؛ تتحــالف في
للاسـتيلاء علـى جـزء كـبير مـن الـثروة الطبيعيـة في هـذه البلـدان مقابـل خـدماتها الأمنيـة لحكامهـا غـير

المحبوبين”.

ولفـت بالـدو إلى أن الإدارة العسـكرية السودانيـة انحـازت لروسـيا، لكنـه أضـاف أن موسـكو غـير قـادرة
علــى مساعــدة الســودان بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الدوليــة الحاليــة والعقوبــات المفروضــة عليهــا في
أعقاب غزو أوكرانيا، وأوضح أن “النظام العسكري للواء عبد الفتاح البرهان وحميدتي اختار الوقوف
علانية مع روسيا في الوقت الذي تغزو فيه دولة ذات سيادة في أوروبا، مرسلاً رسالة إلى بقية العالم
مفادهــا أن المجلــس العســكري لا يــزال عازمًــا علــى القمــع العنيــف لمــا يطــالب الشعــب الســوداني مــن

الانتقال إلى القيادة المدنية الديمقراطية”.

وبَين أنه “على المدى القصير، لن يكون لروسيا سوى القليل من الوسائل لتخفيف الأزمة الاقتصادية
في السودان، بعيدًا عن استمرار تزويد الجيش بالأسلحة والخدمات الأمنية والسياسية التي تواصل

مجموعة فاغنر تقديمها لكل من الجيش وقوات الدعم السريع”.

وأضــاف بالــدو بــأن خــبراء فبركــة المعلومــات الذيــن يعملــون لصالــح مجموعــة فــاغنر “يواصــلون دعــم
ية تم التلاعب بها على وسائل مزاعم المؤسسة العسكرية في السودان من خلال إنشاء منصات إخبار



التواصــل الاجتمــاعي، والــتي يتــم حظرهــا بشكــل متكــرر مــن قبــل فيــس بــوك لأنهــا تمثــل تــدخلاً غــير
قانوني من قبل قوة أجنبية في الشؤون الداخلية لبلد آخر”

مـن جانبهـا نفـت وزارة الخارجيـة السودانيـة مـؤخرًا وجـود مجموعـة فـاغنر في البلاد، وردّت علـى بيـان
لدبلوماسيين غربيين بقولها “إنهم زعموا أن شركة الأمن الروسية فاغنر كانت موجودة في السودان

وتقوم بالتدريب والتعدين وأنشطة أخرى غير مشروعة؛ وهو ما تنفيه الحكومة السودانية تمامًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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